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  مقدمة

ندلس بين زراعة وصّناعة 
ٔ
لقد تنوع النشاط الاقتصادي في بلاد الا

ناعة في كونها ترفع من مستوى معيشة وتعدين، وتبرز قيمة الصّ 
ان بمقتنياتها ة للإنسّ ره من مال وما توفره من رفاهيّ ا تدّ الشعوب بمّ 

همية الصّ . المختلفة
ٔ
نّ وعلى الرغم من ا

ٔ
كـتب التاريخ العام  ناعات، إلا ا

ندلسية معظمها لم يوّ 
ٔ
ناع، وجاء ناعة والصّ ل الاهتمام بمجال الصّ الا

نّ 
ٔ
كـتب الحسبة  حديثها عرضيًا ضمن السياق العام، في حين ا

ندلسية وردت فيها مادة فقهيّ 
ٔ
ناعة هذه البلاد ليس من ة تخص صّ الا
ا يفتح ، ممّ بل تعداها إلى تصوير واقعها ضمن فضائها نظيريةّ اوية التّ الزّ 

بوابًا من المعرفة التاريخيّ 
ٔ
 لنا ا

ّ
وي في ناعة دورها الحيّ تي تعيد للصّ ة ال

ندلسيخدمة الإنسّ 
ٔ
  .ان والرقي بالمجتمع الا

ندلسية خلال القرنين لذلك بلغت الصّ 
ٔ
) م١٠- ٩/هـ٤- ٣(ناعة الا

ناعـات ت بعض الصّ وحظيّ . تقدمًا لم تشهده البلاد قبل الفتـح الإسلامي
هلها في استغلال بشهـرة في ا

ٔ
لشرق الإسلامي والغرب المسيحي، فبرع ا

ساسها قامت ة والحيوانيّ المنتجات الزراعيّ 
ٔ
ة والمعدنيّة لوفرتها، وعلى ا

ناعي مما ترتب عنه تقدم في مختلف شاط الصّ عم النّ الدولة بتشجيع ودّ 
قيمت لها الصّ 

ٔ
تي ا

ّ
سلحة وصّناعة السفن، ال

ٔ
ناعات خاصة صناعة الا

ندلس، بالإضافة إلى تقدم العديد من دو 
ٔ
ر الصّناعة في مختلف مدن الا

الصّناعة النسيجيّة والخزفيّة والعاجيّة والجلديّة وغيرها من الصّناعات 
تي لها دور في الحياة الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة

ّ
  .ال

إنّ الحديث في هذا المجال سيكون مقتصرًا على جوانب نظامية 
ناع والترتيبات التي شهدتها هذه الحقبة لصّ ناعة واتخص مجال الصّ 

 
ّ
تي تحكمت التاريخية من العصر الذهبي، وذلك بالتعرض للسياسة ال

موية لدّ 
ٔ
 .ناعيعم وتشجيع النشاط الصّ فيها السلطة الا

  الرخاء وسياسة الترف ) ١(

ندلس منذ الفتح 
ٔ
بدأ التبدل الاجتماعي والسياسي في بلاد الا

اكـتساب الحضارة الجديدة بيد السّلطة الإسلامي يسير نحو طريق 
من والاستقرار في الدولة، ومن مظاهر الاستقرار 

ٔ
موية التي حفظت الا

ٔ
الا

وأخذت الموجة  .تراجع الثورات التي سبق ظهورها في عصر الولاة
ندلس، وأخذ الانتعاش الاقتصادي في 

ٔ
الحضارية تمتد إلى نواحي الا

نشطـة الصّ  الظهور بهذه البلاد؛ حيث شغل السكان كلّ 
ٔ
نواع الا ناعية أ

كـثر أهمية إلى أدناها، لكن مشاركـتهم تتميز 
ٔ
المعروفة آنذاك من الا

بالتباين بين الفترات الزمنية والاندماج المـتوافق مع التطور التـاريخي 
مير عبد الرحمن بن الحكم

ٔ
ندلسي خاصة في عهـد الا

ٔ
- ٢٠٦ (الا

ة لهذا قة الحقيقيّ ، الذي تعتبر مرحلته الانطلا)م٨٤٦ - ٨٢١/هـ٢٣٢
جناس مع الحياة 

ٔ
الاندماج بسبب تراجع العصبية العربية وتكيف الا

ندلسية
ٔ
وهذا ما جعل القادر على الكسب يتجه إلى حرفـة تكـفيـه . الا

وتعينـه على الحيـاة باستغـلال الحاصـلات النبـاتية والمعـدنية في 
  . المصنوعات

ندلس تتب
ٔ
ت بلاد الا وأ المكانة الرفيعة ونتيجة لهذا التطور بدأ

بفضل حكامها المرموقين بانجازاتهم السياسية والحضارية والإنسانية، 
 
ّ
ذي سمح بإنشاء وتمتع سكانها على مرحلة طويلة من الهدوء النسبي ال

المدن وتكامل المرافق ورخص المعيشة، وللرخـاء الذي حل بالبلاد 
ثير بالغ في 

ٔ
مير عبد الرحمن بن الحكم تا

ٔ
تنويع تلك مـنذ عهد الا

لق في صناعتها، إذ على مقدار العمران 
ٔ
الحاجات واستجادتها والتا

، وكلما ازداد )١(تكون جودة البضائع في هذا البلد كما قال ابن خلدون

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
مويــــة فــــي دعــــم وتشــــجيع ، تواتيــــة بوداليــــة

ٔ
دور الســــلطة الا

نـــــــدلس خـــــــلال القـــــــرنين
ٔ
  النشــــــاط الصـــــــناعي فـــــــي بــــــلاد الا

العـــدد   -.ريـــة كــان التاريخيـــةدو  -.)م١٠ – ٩/ هـــ  ٤  – ٣( 
  .٨٤  – ٧٨ص   .٢٠١١ سبتمبرعشر؛  الثالث

 )www.historicalkan.co.nr(  
 

  تواتية بودالية 
  أستاذة مساعدة مغرب وسيط إسلامي

  كلية الآداب واللغات والعلوم الإنسانية 

  معسكر  –اسطنبولي  جامعة

  الجمهورية الجزائرية 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

نواع البضائع التي يتطلبها النّاس، وتزايدت صناعات 
ٔ
العمران تعددت ا

حواله
ٔ
خرى مما تدعو إليه عوائد الترف وا

ٔ
نشاء عشت حركة الإوانتّ . ا

سّ والتعمير بظهور دور الصناعة، واتسّ 
ٔ
واق، والدور وغيرها من اع الا

  .المشاريع التي تعم بالفائدة على المجتمع وتزيد من الرخاء
نّ  )٢(لاحظ ابن حوقل) م١٠/هـ٤( ففي النصف الثاني من القرن 

ٔ
 ا

مويين المزدهر 
ٔ
سعار رخيصة في عهد الا

ٔ
ندلس بيعت با

ٔ
البضائع في الا

مّ :" فقال. اقتصاديًا
ٔ
سعارهم فتضاهي النواحي الموصوفة بالرخص ا

ٔ
ا ا

وبعد إدخال العملة الذهبية في عهد الخليفة عبد ". وكـثرة الخير والسعة
سعار انخفاضا ) م٩٤٣-٩١٢/هـ٣٣١-٣٠٠(الرحمن الناصر

ٔ
عرفت الا

ندلسية بكـثرة الزروع  ووفـرة الإنتاج، بوجه عام، و
ٔ
اشتهرت المدن الا

كـثر الدهر، رخيصة " فمدينة مرسية 
ٔ
سواقها عامرة وراخية ا

ٔ
ا

 " ، ومدينة جيان)٣("الفواكه
ّ
كـثرها خصبًا ورخصًا لل

ٔ
، )٤("حوم والحبوبا

واشتهرت مدينة سرقسطة بكـثرة البساتين والفواكه، ورخص 
سعار

ٔ
  .)٥(الا

ثيرات 
ٔ
خذت التا

ٔ
مير عبد وا

ٔ
الحضارية المتنوعة تشع في عهد الا

الذي اخترع بداخل القصر مباني جليلة ومصانع " الرحمن بن الحكم 
 عن ولاية . )٦("عجيبة إليه منسوبة

ً
حكام السوق منصبًا مستقلا

ٔ
وجعل ا

ندلس دورا للطراز في قصر الإمارة، 
ٔ
قام بالا

ٔ
ول من ا

ٔ
المدينة، وكان ا

مير، كما كانت ه
ٔ
ناك زيارات يقوم بها أمراء وخلفاء خاصة بكسوة الا

بني أمية لدار الطراز ومناقشة القائمين عليها ببعض المسائل 
ومن مظاهر التقدم الحضاري .  )٧(وتوصيتهم وفق ما يرونه مناسبا

 نضيف همّ 
ّ
ذي صرف اهتمامه في بناء ة الخليفة عبد الرحمن الناصر ال

سواق به" طليطلة 
ٔ
قوات إليها وإقامة الا

ٔ
ا، وجمع الماهنين، فجمع الا

قوات والعددوالفعلة والصّ 
ٔ
وقد . )٨("ناع والمعالجين إليها وشحنها بالا

 فيها من هراء واتّ اختط مدينة الزّ 
ٔ
نشا

ٔ
خذها منزلا وكرسيا لملكه، فا

خـذ فيها دارًا لصناعة المباني والقصور والبساتين وجلب لها المياه، واتّ 
  .)٩(مهنآلات السلاح للحـرب والحلي وغير ذلك من ال

كما انصب اهتمام الحكام على تعليم أولاد الضعفاء والمساكين، 
وق راجين بسّ الحكم بن هشام أمـر بتحبيس حوانيت الس ـّ بدليل أنّ 

قرطبة على المعلمين الذين كان قد اتخذهم لتـعليم أولاد الضعـفاء 
- ٣٥٠(وكـان للخليفة الحكم المستنصر. )١٠(والمساكين بقرطبة

أكـبر الفضل في بدء الحركة العلمية، ممّا ساعد  ) م ٩٧٦-٩٦١/هـ٣٦٦
ندلس، وإنشّاء دار 

ٔ
على انتشـار صناعة الورق بشكل كبير في بلاد الا

تي جعلوها في 
ّ
للكـتب في كلّ حيّ وتزويدها بمئات من الكـتب ال

  .)١١(متناول الجميع
ندلسية 

ٔ
نّ الصناعة الا ورصد التفصيلات يقـود إلى نتيجة هي أ

تي خضعت إلى تو
ّ
موية آنذاك، وال

ٔ
جهات اقتصادية تابعة للسّلطة الا

وفر من اهتماماتها لتقوية 
ٔ
برهنت على تفوقها الصّناعي، ونالت الحظ الا

سواق ودور الصناعة وإنتاج 
ٔ
البنيّة القائمة، وتضافر ذلك مع اتساع الا

السلع الإستعمالية والتجارية وبنّاء السفن، مع تطور ملموس في 
ومن هنّا يظهر أن الرخاء . ي مجال استغلال الخاماتتقنيات التصنيع ف

غراض الحاكم  الاقتصادي كان مرهونًا بدّعم السّلطة الزمنية لتحقيق أ
  .أولا والسّوق الاستهلاكيّة ثانيا

  ضرب السكة) ٢(

ندلس حماية العمل 
ٔ
من أبرز سمات الاقتصاد الإسلامي في بلاد الا

والإنتاج والدخل بطريقة محكمة تخضع لتنظيم أمور الحياة المالية، 
وبذلك بدأت الحاجة المستمرة  للسيولة النقديّة لمقابلة المزيد من 

نّ كلّ النقود المتداولة بين النّاس 
ٔ
النفقات في عمليات البيع والشراء، لا

ومن ثمة جعل السكة . )١٢(يمة تقتصر على النقود الرومانية والقوطيةقد
مير عبد 

ٔ
موية، وكان الا

ٔ
مرًا إجباريًا مما يخدم مصلحة السلطة الا

ٔ
كان ا

ول من اتخذ بقرطبة السكة، وقام فيها بضرب 
ٔ
الرحمن بن الحكم ا

يام بني 
ٔ
الدراهم المنقوشة باسمه على نحو ما كانت تضرب في دمشق ا

مية وزنا
ٔ
ونقشـا، فلم يكن بهذه المدينة دار ضرب منذ فتحها  ا

ربعة )١٣(المسلمون
ٔ
ن بلغ ا

ٔ
، وتوسع عدد دور الضرب بهذه البلاد إلى ا

  .)١٤(عشر
مير عبد الرحمن بن الحكم 

ٔ
وقد نوه ابن حوقل بالسكة في عهد الا

إنّ سكة دار ضربه على الدنانير والدراهم بقرطبة ضمانها في :" في قوله
لف  كل سنة مائـتا

ٓ
لف دينار، ويكون صرف سبعة عشر بدينار ثلاثة ا

ٔ
ا

لف درهم، هذا إلى صدقات البلد وجبايته وخراجاته 
ٔ
ربع مائة ا

ٔ
وا

عشاره وضماناته إليهم  والصادرة عنهم والرسوم على بيوع 
ٔ
وا

سواق
ٔ
لف دينار درهم في . )١٥("الا

ٔ
لف ا

ٔ
مير ا

ٔ
وبلغت في عهد هذا الا
لف دينار كلّ سنةالسنة، وكان مقتناه لا يزيد على ستما

ٔ
في . )١٦(ئة ا

لاف 
ٓ
حين بلغت في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر بلغت خمسة ا

لف دينار، ومن السوق 
ٔ
لف وثمانين ا

ٔ
ربعمائة ا

ٔ
لف دينار وا

ٔ
ا

لف دينار
ٔ
لف وخمسة وستون ا

ٔ
وكان لهذا . )١٧(المستخلصة سبعمائة ا

ندلسيين ا
ٔ
لعامة الثراء المالي الكبير أثر في الإنفاق على مصالح الا

  .والخاصة
ساس المعاملات التجارية، خضع 

ٔ
وبغية المحافظة على النّقد كا

سواق آنذاك 
ٔ
للإشراف المباشر للسّلطة بسبب مشكلة تعرضت لها الا

تتمثل في تزييف العملة واحتكار الثـوار النـاقمين على الدولـة 
للمناجم، وإجهاض الطاقة المعدنية، كما فعل ديسم بن 

لك لورقة، وغلظت شوكـته، وكـثر أتباعه وأعلن عندما م")١٨(إسحاق
العصيان وحارب جيوش الإمارة، وعثر على معادن الفضة بتدمير، 

ومنه فإنّ دور السلطة القائمة في هذا . )١٩("فضرب الدراهم على اسمه
  .المضمار قوي جدا في التصدي لعمليات الاحتكار

موية وباعتبار السكة مـن التنظيمات الإدارية التابعة للسل
ٔ
طة الا

وشارة من شارات الملك فقد نقل الخليفة عبد الرحمن الناصر دار 
الضرب إلى مدينة الزهراء الجديدة عند سكناه بها، وعطل السكة 

وركزت السلطة على ضرورة التنظيم المالي . )٢٠(بقرطبة وأغلق أبوابها
فاتسعت المصاريف وشمل التنظيم تحسين الإنتاج، والرقابة في 

داء ف
ٔ
ي حدود الإمكانيات المتاحة والتي تتفق وحاجات الحكام من الا

  .مشاريع عمرانية ودفاعية

 توفير المواد الأولية) ٣( 

نّ المصادر الجغرافية  ندلسية أ
ٔ
من المتعارف عليه في الدراسات الا

ثر الطيب في وصف المدن وما تجود به من منتجات زراعية 
ٔ
لها الا

مجال في هذا المقام التفصيل في وحيوانية ومعدنية، ولا يتسع لنا ال
وعليه سنقتصر على مدى مشاركة . تنوع وتوزيع هذه الثروات لوفرتها

مية . السلطة في توفير هذه المواد وتنويعها مراء وخلفاء بني أ فقد كان أ
كـثر المساهمين في الرخاء الاقتصادي بفضل رعايتهم بالبناء  ندلس أ

ٔ
بالا

لنباتات الزراعية من المشرق إلى والعمران وبناء الحدائق واستجلاب ا
ندلـس مما زاد من تنوع الثروة الزراعية واتساع الصناعة التحويلية

ٔ
. الا

ندلس واشتهرت بزراعتها إنتاج تومن المن
ٔ
وجات التي دخلت الا

خرى، ) ٢٢(، وقصب السكر)٢١(التمور 
ٔ
ومن أصناف الفواكه الا

ترج وال )٢٣(الزعـرور
ٔ
جوز والمقل والكمثرى والسفـرجل والخوخ والا
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

، وببلنسية حب الملوك الذي لا يوجد مثله في غيره من )٢٤(والبطيخ
ومن الخضروات البدنجان واليقطين والسلجم والجزر . )٢٥(البلاد

  .)٢٦(والكرنب
مية 

ٔ
مراء بني ا

ٔ
وفي السياق نفسه، ورد عن ابن حيان مدى اهتمام ا

السلالات بتنمية الثروة الحيوانية والحرص على استجلاب مختلف 
مير محمد بن عبد 

ٔ
نه في عهد الا

ٔ
لوانها؛ إذ روى ا

ٔ
نواعها وا

ٔ
با

ندلس من المتـاع الفـاخر  )م٨٨٦-٨٥٢/هـ٢٧٣-٢٣٨(الرحمن
ٔ
دخـل الا

يام 
ٔ
والرياش الـنادر والحيوان المستغرب والمستظرف ما لم يدخل في ا

غارب ما دخلها من ذلك كله الزرافة
ٔ
. من قبله من الخلفاء، وكان مـن ا

هل المشرق وقد ك
ٔ
مير نفسه معجبا بالجواميس من دواب ا

ٔ
ان الا

 . )٢٧(مستدعيا لها من التجار مستكـثرا منها 
ندلس كرس وجود 

ٔ
وعليه، فإن تعدد المواد الخام في بلاد الا

صناعات متنوعة خاصة ذات النمط الاستهلاكي، التي اتخذت من 
ة إلى بالإضاف. المنتوج الزراعي والحيواني لحاجة السكان اليومية

نّ تواجد 
ٔ
الصناعات الكمالية التي تفي بمطالب السلطة الحاكمة، كما ا

المعادن في مختلف المناطق يبرز مدى نشاط الإنتاج الصناعي في 
كـثر في 

ٔ
استغلال هذه المواد اقتصاديًا وعسكريًا حيث كانت الاستفادة ا

جل الحماي
ٔ
بهة، وإمّا من ا

ٔ
ت عمرانية، إما في مجال الفخامة والا

ٓ
ة منشا

سلحة والسفن
ٔ
كما لا نستبعد احتكار السلطة . العسكرية كصناعة الا

  .لعدد من المناجم والمواد الخام وذلك تلبية لمتطلباتها كما أشرنا أنفا

  فضاء التصنيـــع) ٤(

 دور الصنـاعـة -أ

ندلس من أهم المراكز الاقتصادية 
ٔ
كانت دور الصناعة بالا

ندلسية، باعتبا
ٔ
مراء والعسكرية في الدولة الا

ٔ
رها ملكًا للخاصة من الا

والخلفاء، ومرد ذلك دّعم الحياة اليومية من متطلبات القصر وسكانها 
وتعد دور الصناعة القديمة المنتشرة على . من العامة من عدد وآلات

ندلس
ٔ
ولى لبسط نفوذهم ومواجهة الخطر  سواحل الا

ٔ
الركيزة الا

الإمكانيات لصناعة ويبدو أن افتقار القواعد البحرية إلى . الخارجي
السفن استوجب على الحكام تقوية البحرية الإسلامية والاهتمام ببناء 

مير عبد الرحمن بن الحكم . دور صناعة السفن
ٔ
ويرجع الفضل إلى الا

، التي أضحت )٢٨(الذي أمر بإقامة واحدة في إشبيلية لإنشاء المراكب
خر  ندلسي في المياه الغربية، وأ

ٔ
سطول الا

ٔ
ى بقرطبة قاعدة هامة للا

ت رسائل الجنيزا بمراجع . )٣٠(، وبقرمونة وجزيرة شلطيش)٢٩(
ٔ
وقـد امتلا

مير:"عن
ٔ
مما يـدل على . )٣١("مركب السلطان، مركب القـائد، مركب الا

و التجارية     .اهتمام الحكام بإنشاء السفن سواء  الحربية أ
نّ العنايّة التي حظيّت

ٔ
 وتبعًا للاعتبارات السابقة نستطيع القول با

بها صناعة السفن تواصلت في عهد الخليفة عبد الـرحمن الناصر الذي 
ندلسية، فمدينة المرية 

ٔ
 عددًا كبيرًا من دور الصّناعة في المدن الا

ٔ
نشا أ

لات والعدد
ٓ
، وطرطوشـة لإنشـاء المراكب )٣٢(اختصت بصّناعة الا

، قرمونة )٣٤(، لقنت لصناعة المراكـب السفرية والحراريق)٣٣(الكبار
سلحة والحليوالز 

ٔ
، وشقـة مختصـة في العـدد الحربية )٣٥(هراء لإنتاج الا

  .)٣٦(من دروع وآلات النحاس والحديد
ن تعجز هذه الدور من  ونظرًا لتعدد الحاجات كان من البديهي أ
ته، فتحولت دار صناعة قرطبة إلى 

ٓ
صناعة ما يحتاجه الحاكم في منشا

الرحمن الناصر  إنتاج التحف المعدنية وغيرها، فلما جلب عبد
جعل عليه اثني عشر تمثال من ذهب " الحوضين من القسطنطينية 

فواهها فيه، وذلك مما صنع 
ٔ
مرصعة بالجواهر النفيسة تمج الماء من ا

ولما عجزت هذه الدار عن سد حاجيات . )٣٧("بدار الصناعة من قرطبة
 
ٔ
ت دار صناعة الزهراء التي ا

ٔ
نشا

ٔ
عمال الإنشاء في مدينة الزهراء، ا

ٔ
نتجت ا

قدم مثال يسجل بداية تصنيع الزهراء . عددًا كبيرًا من التحف العاجية
ٔ
وا

، التي تحمل نقوشا كـتابية )٣٨(للعلب والصناديق العاجية علبة سمورة
نّها صنعت بمدينة الزهراء سنة 

ٔ
. )٣٩()م٩٦٤/هـ٣٥٣( تشير إلى ا

داء وظيفتها وإنتاج هذا النّوع من التحف 
ٔ
واستمرت هذه الدار في ا

خر صندوق لها مؤرخ في سنة ال
ٓ
. )٤٠()م١٠٠٥/هـ٣٩٥(عاجية، وكان ا

نواعا مختلفة من التحف
ٔ
نّ داري قرطبة والزهراء كانتا تنتجان ا

ٔ
  .يبدو ا

ثرية عن نماذج كـثيرة من التحف 
ٔ
وعليه، فقد كشفت الدراسات الا

ندلسية التي تعود إلى القرن 
ٔ
، وفي معظمها ذخائر )م١٠/هـ٤(الا

هميتها باعتبارها لمدينتي قرطبة والز 
ٔ
نّ قرطبة برزت ا

ٔ
هراء، ومرجع ذلك ا

لقت في 
ٔ
يدي العاملة، وتا

ٔ
منطقة صناعية كبرى استقطبت غالبية الا

موية
ٔ
وغدت منتجاتها مفخرة يتباهى . المجال الحضاري عصر الخلافة الا

 لها دار البرد على 
ٔ
نشـا

ٔ
ندلسية التي  ا

ٔ
بها الحكام خاصة المنسوجات الا

مير عبد الرح
ٔ
، )٤١( )م٧٨٨-٧٥٦/هـ١٧٢-١٣٨(من بن معاويةعهد الا

مير عبد الرحمن بن الحكم 
ٔ
ضيفت إليها دار الطراز في عصر الا

ٔ
ثم ا

نّ دار . فاتسعت بذلك مرافقها
ٔ
ونستدل برواية ابن الخطيب على ا

الطراز والبرد اتسعت بشكل كبير وشملت العديد من المرافـق 
مثال  ومن آثـاره التي:" وأصبحت تشبـه المدينة فقـال

ٔ
ضربت بها الا

وقضيت فيها العجائب حال الطراز ببابه لنسج ما يحتاج إليه من الخلع 
والكساء وملابس الحرم وغير ذلك ، فقد كان على عهده مدينة تشمل 
على آلاف من الخلق قد اتخذت فيها المرافق، والمساجد والحمام 

تهم والشرف، ولو تتبعنا أصنافهم ، وما كانوا يحاولونه من صناعا
وينافسون به المشرق من بضائعهم ومقدار جراياتهم ونفقاتهم لضاق 

في هذا النص إشارة إلى مدى أهمية دار الطراز . )٤٢("عنه الكـتاب
  .التابعة للسلطة ومدى حجم العدة والعدد لصالح هذه الصناعة

وتشير المعطيات التاريخية مدى اتساع هذه الدار حتى ضاقت بها 
ورة للقصر الخلافي أيام الخليفة الحكـم المستنصر السوق الكبرى المجا

ذي أمر بنقلها سنة 
ّ
من موضعها إلى دار الزوامل ) م٩٧٢/هـ٣٦١(ال

بالمصارة بالطرف الغربي من قرطبة، وأقام في الموقع الذي كانت 
تشغله دار الطراز أو دار البرد من حوانيت البزازين ليتسع بهم 

ن دار الط. )٤٣(سوقهم راز والبرد هي الدار الخاصة بالخليفة والملاحظ، أ
موي، وإنتاجها قاصرا على الخليفة، وحدد لها خطة بهذا الاسم، 

ٔ
الا

سند الخلفاء ولايتها إلى عدد من الفتيان الصقالبة كخلف الفتى  وأ
  . )٤٥(، وفائق النظامي الفتى الكبير الصقلبي)٤٤(الكبير

ن يرفق تشجيع السلطة الزمني ة النشاط فلا يخامرنا الشك، أ
الصناعي احتكار عدة مرافق صناعية كدور الطراز حسب عادة بعض 

ندلسيين، و
ٔ
تحكمت في مصير بعض الصناعات الهامة الحكام الا

ندلسي، ة والعاجيّ كالصناعة النسيجيّ 
ٔ
ة باعتبارها من توابع القصر الا

ثرت هذه . قصد المفاخرة ومنافسة المنتجات المشرقية والمحلية وأ
ناعي خلال هذه الحقبة عميق في الإنتاج الصّ السياسة بشكل 

وعمومًا فقد انتشرت دور الصناعة في مختلف المدن  .التاريخية
ندلسية كل منها اختص بصناعة معينة وشاعت بذلك ظاهرة 

ٔ
الا

ندلس
ٔ
ولحاجة السكان المتكررة . التخصص الصناعي في بلاد الا

سواق لممارسة الصنائع
ٔ
والحرف  والضرورية للحياة تطلب وجود الا

  .المختلفة كمجال ثاني للتصنيع والإنتاج
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  وقالســــ -ب 

موية يتنامى على مراحل  كان
ٔ
المشروع الحضاري في ظل السلطة الا

مرائها وخلفائها، وغاياتهم واحدة تهدف إلى كـثرة 
ٔ
مختلفة من حكم ا

فضل طريقة 
ٔ
الإنتاج وجودته، ولتحقيق ذلك كان لابد من اختيار ا

للاستثمار واتخاذ السوق مجالا للإنتاج والبيع، لذلك ركزت  السلطة 
موية ع

ٔ
ندلسية الا

ٔ
لى الاهتمام بها باعتبارها مورد مالي يمتاز بالثبات الا

مين هذا . والدوام في حدود الإمكانيات المتاحة
ٔ
وحتى تستطيع تا

سواق حسب الاختلاف المهني 
ٔ
المورد كانت الرقابة حازمة بتنظيم الا
ندلسية

ٔ
  .فيما بينها في مختلف المدن الا

كبر فضاء للاستثم وبطبيعة
ٔ
سواق إلى ا

ٔ
ار الحال، تحولت الا

مكنة وتهيئة 
ٔ
والإنتاج وتعرضت إلى هيكلة تنظيمية على مستوى الا

رضية وجغرافية بحكم موقعها من المؤسسات السياسية
ٔ
، )القصر( ا

ساس على ). المسجد( والدينية 
ٔ
وتم تصنيفها وفق معايير تعتمد في الا
و الحرف، فقد كانت كلّ 

ٔ
سوق من  نوعية السلع المعروضة للبيع ا

سواق تضم عدة م
ٔ
تاجر في سلعة واحدة، ومن جملة الحوانيت الا

، )٤٧(، الحرازين، الجيارين، الصوافين)٤٦(حوانيت الريحاني
نواع الحرف والصناعات يحتل  كما كان كلّ . )٤٨(السراجين

ٔ
نوع من ا

، وسـوق )٥٠(بإزاء باب العطارين )٤٩(سوقا باسمه، كسوق العطـارين
ة إلى سوق الحصارين ، إضاف)٥٢(والوراقين والحدادين )٥١(الزجاجين
. )٥٥(والفخارين) ٥٤(النحاسين والخشابين ، وسوق)٥٣(والجيارين

، ومن مظاهر )٥٦(وتحدث غيرهم عن ربـض الريحاني والرقاقين بقرطبة
التخصص المكاني وجود  الحومات كحومة الرقاقين قرب باب إشبيلية، 

  . )٥٧(وحومة النجارين
التنوع فقد امتد النشاط التجاري إلى الفضاءات  لهذاوتبعًا 

حياء التي تخللتها 
ٔ
المخصصة بفعل عمليات التوسع إلى الحارات والا

ماكن 
ٔ
مشاريع تنموية تخفف الضغط عن السوق الكبير، وتجتاح الا

فقد روي  البعيدة عنه بإنشاء أسواق محلية صغيرة عرفت بالقيساريات
، )٥٨( )م٩٥٥/هـ٣٤٤(نى مدينة المرية الخليفة عبد الرحمن الناصر ب أنّ 

ووضع فيها دارا للصناعة تتكون من قسمين، قسم فيه المراكب 
خر فيه القيسارية وتضم عددا من 

ٓ
لات والعدة، والقسم الا

ٓ
الحربية والا

وبلغ عدد . )٥٩(الحوانيت المختلفة حسب الاختلاف المهني فيما بينها
بي عام يام الحاجب المنصور بن أ لف " رالحوانيت أ حوالي ثلاثون أ

لف )٦٠("حانوت وأربعمائة واثنان وخمسون حانوت ، وقيل ثمانون أ
ويبدو أن السلطة تكـفلت في تحقيق . ) ٦١(وأربعمائة وخمسة وخمسون

ن يرتب الصناع ويجعل كل " هذا التنظيم، فمن واجبات المحتسب أ
تقن جل وأ   .)٦٢("شكل مع شاكله في مواضيع معلومة فهو أ

سواق في ومن هذا الم
ٔ
نطلق فإنّ مهمة المحتسب في تصنيف الا

المدينة كان الدافع منه رد الضرر الذي يحدث لتجاور سلع حرف 
ذى للمارة، وإبعادها عن 

ٔ
متضادة تفسد العرض والسلعة، وتسبب الا

ونستطيع أن نتبين . المسجد لما قد تسببه من تلويث المكان ونجاسته
مر من خلال توجيهات الفقهاء

ٔ
، )٦٣(يما يتـعلق بنظـافة المسـجدف هذا الا

عما يقوم به الناس من ) م٩٢٦/هـ٣١٤(فقد روى الفقيـه ابن لبـابة 
جلب الحطب والبقول وما إليها ووضعها في حوانيت ملاصقة 

ونظرًا لملاصقة هذه المرافق المؤسسات . )٦٤(للمسجد، فيصيبه الوسخ
، )السكان(الدينية لتكون قريبة من جموع الوافدين من المصلين 

جل توسيع 
ٔ
ندلسية لا

ٔ
سواق في المدن الا

ٔ
انتشرت عدة أشكال من الا

نشطة الاقتصادية وبخاصة في مجال التصنيع
ٔ
  .دائرة الإنتاج وتقوية الا

همية إستراتيجية واقتصادية، ظهرت  حظيت
ٔ
السوق في قرطبة با

بها المشروعات التي لا تتفق مع اتساعها ولم تتمكن من استيعابها، 
كـثر من مرة لتوسيع السوق والطرق المفضية إليهافتدخلت ال

ٔ
. دولة ا

الخليفة الحكم المستنصر باستئصال بعض العيوب وإصلاح  مما دفع
منها ونظافتها، ونسوق في 

ٔ
سواق داخل مدينة قرطبة حفاظا على ا

ٔ
الا

نه 
ٔ
مر صاحب السوق بإخلاء دار البرد، وتوسيعها ونقل "هذا الصدد ا

ٔ
ا

م سوقهم وتستوسع صناعتهم إذ شكوا البزازين إليها لينفسح به
مر الخليفة نفسه . )٦٥("بضيقها

ٔ
بتوسيع سوق قرطبة لضيقها عن "كما ا

مخترق الناس وازدحامهم فيها، كي ينفسح الطريق ولا يضيق 
وعندما  اجتاز بموكبه الربض الشرقي وجد . )٦٦("بالـواردين والصـادرين
نه لا يؤمن للازدحام 

ٔ
ربابها فعهد ساعة نزوله بابت" ا

ٔ
ياع الحوانيت من ا
ثمانها وهدمها لتتسع للناس وتؤمن مضرتها

ٔ
. )٦٧("بما يوافقهم من ا

رباض، 
ٔ
همية السّوق المحلية المنتشرة بالا

ٔ
يكشف هذا النّص عن ا

موية بتوسيع دائرة الإنتاج والتسويق
ٔ
  . واهتمام الخلافة الا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ضوء ما سبق؛ فإنّ لهذا التصنيف فائدة من حيث التطبيق  وعلى

نواع  سواق وسير الحياة التجارية وأ
ٔ
والمعالجة الشاملة في مراقبة الا

السلع، ومدى التزام كل هذه الجهات بالمقاييس والمعايير المفروضة 
في المعاملات المشروعة، كما ساعد المحتسب على الوصول إلى سوق 

ومن جهة . لها بحثا عن حانوت أو سلعة معينةمعينة دون مسح كامل 
خرى ساهمت هذه الاختصاصات في عمليات البيع والشراء، وخففت  أ

ن يصل إلى حاجته دون عناء  .العبء على المشتري في أ
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 ةالحسبـــ) ٥(

موية بكل 
ٔ
إلى تنشيط الاستثمار المحلي  إمكانياتهاهمت السلطة الا

كما حرصت على تحسين نوعية  .لمنافسة المنتجات المشرقية والغربية
و 

ٔ
وجودة المنتجات الصناعية سواء من المواد الخام التي تصنع منها ا

مورها ويسير 
ٔ
طريقة صنعها، بإحداث نظام محكم ودقيق ينظم ا
سواق

ٔ
ويطلق على . شؤونها في ظل المراقبة الدائمة للصناع والتجار والا

وزجر التي تجمع بين نظر شرعي " ولاية السوق"هذه الخطـة 
شار ابن حيان إلى هذه التسمية في زمنه، حيـن تحـدث )٦٨(سلطاني

ٔ
، وا

: والمهام التي تصرف فيها فقال  عن عبد الله بن حسين بن عاصم
ويضيف الونشريسي عند . )٦٩("والحسبة المعروفة عندنا بولاية السوق"

ن : "تعريفه لها بقوله
ٔ
وصاحب السوق كان يعرف بصاحب الحسبة لا

كـثر نظره 
ٔ
سواق من غش وخديعة ودين ا

ٔ
إنما كان فيما يجري في الا

بينما شرح ابن عبدون ضرورة إقامتها . )٧٠("وتفقد مكيال وميزان وشبهة
شرار"للحاجة الملحة 

ٔ
ن النّاس معوجون مغالبون ا

ٔ
يظهر من . )٧١("لا

ن لهذا النّظام دور مهم في المحافظة على متانة وجودة 
ٔ
هذه الإشارات ا

ومدى تطبيق الشروط الشّرعيّة بتدخل الدولة لإقرار تلك المصنوعات 
مر بالمعروف والنّهي عن المنّكر ضمن حدود الرقابة التي يتولاها 

ٔ
الا

  .محتسب المدينة
ندلس خضعت لتنظيم  والجدير بالذكر؛ أنّ 

ٔ
ولاية السوق في الا
وأحكام الفقه التي  رعيّ محكم مبيني على أسس وقواعد الخطاب الشّ 

 رعيّ الولاة أو القضاة في البحث عن الحل الشّ  تكون من اختصاص
حكام السوق، وقد وصف المقري هذه الخطة بقوله

ٔ
وأما :" المتعلق با

ن 
ٔ
خطة الاحتساب فإنها عندهم موضوعة في أهل العـلم والفطن، وكا

سواق، 
ٔ
صاحبها قاض، والعادة فيه أن يمشي بنفسه راكبا على الا

عوانوأعوانه معه، وميزانه الذي يزن به الخ
ٔ
، وفي )٧٢("بز في يد أحد الا

ولهم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها :" موضع أخر أضاف
فالاحتساب إذن هو ممارسة . )٧٣("ويتدارسونها كما تتدارس أحكام الفقه

  .ة بتكليف من الدولةقابة الإداريّ الرّ 
ندلس يستعمل  وتطبيقًا لهذه المبادئ فإنّ 

ٔ
صاحب السوق بالا

صدي بالتّ  ل لضبط مخالفات الصناع ومحاربة الغشّ مختلف الوسائ
لهم، وفرض العقوبات كما حددها الفقهاء والمحتسبون حرصا منهم 

سواق ة النّ على السير الحسن للمعاملات التجارية، وحركيّ 
ٔ
شاط في الا

ولى، ونثمن ذلك بقول للسقطي
ٔ
ضرار بالدرجة الا

ٔ
ينبغي :" وتفادي الا

مورهم وصنائ ن يتفقد أ عهم ويمنعهم من مطال النّاس في للمحتسب أ
حوائجهم لما في ذلك من تعطيلهم للنّاس عن أشغالهم وإضرارهم 

ضرار من خلال كـتب الحسبة في . )٧٤("بهم
ٔ
وعليه يمكن تحديد هذه الا

ومن . ار، والرائحة الكريهة والصوت المزعجثلاث مظاهر، الدخان الضّ 
السكنية ثمة وجب إبعاد بعض الحرف والصناعات عن الوحدات 

  . والحرص على جمع الحرف المتشابهة في موضع معين
الحديث عن نظافة المكان يجرنا إلى دراسة مختلف المخالفات  إنّ 

تضمنت شروط كـلّ صناعة ومهنة، التي توصي بها كـتب الحسبة التي 
ومن تلك  وواجبات القائمين بها والتزامهم جودة الصناعة وإتقانها،

ال لا الحصر منع حول الجامع من وجود بائع الإشارات على سبيل المث
وللقضاء على الرائحة الكريهة تم . )٧٦(والحجل والطير المذبوح)  ٧٥(زيت

إبعاد بائعي الحوت إلى مكان سوقهم بمعزل عن الطريق لما تعوده من 
ازون من مجاورة أهل الحرف القذرة كباعة ومنع الخبّ . )٧٧(رائحة

ومن أجل تنظيم . )٧٨(والبياطرة والحجامينالسردين وأصناف الحوت 

سواق منع تجاور السلع المتضادة 
ٔ
حركة المرور في شوارع المدينة والا

ذى للمارة
ٔ
وفي هذا الصدد منع . تفاديا لفساد السلعة وتسبب الا

اب المصبوغة في الطريق لما فيه من تلوث الصباغون من نشـر الثيّ 
فران. )٧٩(للمارين

ٔ
عليها لحمايـة المارة من  كما نهي عن اتخـاذ ا

ومنع ) ٨١(، وطلـب من الفخـارين إزالـة حوائجـهم عنها)٨٠(الدخـان
زبالهم بها 

ٔ
نّ ) ٨٢(الخضـارون والحصارون من طرح ا

ٔ
ها تعطل حركة ، لا

سواق
ٔ
      .السير في شوارع المدينة والا

سواق  ؛ومما لا شك فيه
ٔ
موية تشددت في مراقبة الا

ٔ
فإنّ السلطة الا

من تشويه الفضاء الطبيعي للمدينة وهو ما تعكسه ظاهرة للحيلولة 
تي رسمتها السلطة 

ّ
التنظيم البيئي للمحافظة على البيئة الحضرية ال

موية من خلال مشاريعها العمرانية والتنموية
ٔ
  .  الا

  تنظيم شبكة المياه) ٦(

موية إلى 
ٔ
إنّ قضية جلب المياه إلى المدينة دفعت بالسلطة الا

نابيب استنباط تقنيات 
ٔ
جديدة في استغلال المعادن في صناعة الا

رض 
ٔ
و المجاري الظاهرة فوق الا

ٔ
المعدنيّة عن طريق شبكة من القنوات ا

و الجوفية
ٔ
. )٨٣(وكان يشرف على سلامتها وتوزيعها حفظة قوامون. ا

نابيب الرصّاص لتحفظه من 
ٔ
وكانت القنوات من حجر في جوفها ا

مراء والخلفاء . الدنس
ٔ
هل المدن،ومن عناية الا

ٔ
 بماء الشرب وتوفيره لا

ذكر المقري أن خلفاء بني أمية أجروا إلى قصر قرطبة المياه في قنوات 
ثم ابتدع الخلفاء من بني مروان في قصـرها البدائع : " الرصاص بقوله

ثار العجيبة، والريـاض المونقة، وأجـروا فيه 
ٓ
الحسان، وأثروا فيه الا

قرطبة المكرّم، وأجروا في كل ساحة المياه العذبة المجلوبة من جبال 
من ساحاته وناحية من نواحيه في قنوات الرّصاص تؤديها منها إلى 
شكال من الذهب الإبريز والفضّة الخالصة 

ٔ
المصانع صور مختلفة الا

والنحاس المموّه إلى البحيرات الهائلة والبرك البديعة والصهاريج 
  .)٨٤("العجيبةالغريبة في أحواض الرخام الرومية المنقوشة 

ميروبنى 
ٔ
محمد بن عبد الرحمن مدينة مجريط فوق مستودعات  الا

وبالمثل، عرفت . من المياه الجوفية، متقنة البناء ومحكمة الهندسة
مدينة الزهراء امتداد  أنابيب المياه إلى قرطبة، وكانت ترد من الجبل 

رض حينا أخر
ٔ
ومن  .)٨٥(عن طريق قناة تظهر مرة وتختفي تحت الا

انب طهارة الماء وصيانة الطاقة المائية استخدم الرخام في صنع ج
حواض لحفظ مياه الشرب في القصور والمساجد ولتزيين ساحات 

ٔ
الا

  . )٨٦(القصر
وتبعًا للتّطور الحضاري استخدمت المياه بكميات كبيرة في أغراض 

جل الشّرب والاستخدامات المنزليّة . متنوّعة فقد كانت تستخدم من أ
عمال  والرّي 

ٔ
جل الا والصّرف والصّناعة والمساجد والحمامات ومن أ

وبهذا فإنّ . الجماليّة في البساتين والحدائق والنّوافير في القصور والدور 
استغلال المعادن في موضعها ساعد على توسيع شبكة القنوات المائية 
مية لها،  ندلسية، التي تطورت بفضل عناية حكام بني أ

ٔ
بالمدن الا

ها إلى السكان من دون عناء مما شكل نوعًا جديدًا من لتسهيل نقل
الممارسة الصناعية، وتخفيف العبء على النشاط الصناعي وتغطية 

 .احتياجاته من الماء
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  خاتمة

ندلسيون في الإشراف المباشر على النشاط 
ٔ
خيرًا؛ فقد ساهم الا

ٔ
وا

الاقتصادي، وتنظيم الحرف المختلفة تنظيمًا يتكيف مع اهتمامات 
ولى، وتحديد ضروريات الرعية حتى يتسنى 

ٔ
السلطة بالدرجة الا

عمال اليدوية الممارسة الدائمة تحت حمايتها
ٔ
صحاب الا

ٔ
وكان من . لا

يضا توسيع الفضاء الصناعي الذي نتجت عنه ظاهرة 
ٔ
واجباتها ا

التخصص الحرفي، ومحاولة تنظيم السوق للمحافظة على ترقية 
، وتوسيعها "صاحب السوق" ناعات ومراقبتها بتعيين منصبالصّ 

خصصت السلطة و. حين تضيق بالمهن وحرصت على نظافة فضائها
داء الإنتاجي بتشييد دور الصناعة في مختلف المدن 

ٔ
اهتماماتها في الا

غراض 
ٔ
 ولتلبية ا

ً
ولا

ٔ
الكبرى لتحقيق مشـاريعهم العمرانية والحضـارية ا

ة، يولة النقديّ كما انصب اهتمامهم في توسيع مراكز الس .السوق ثانيًا
مور الرّي والسّقاية

ٔ
      .وتنظيم ا

ندلسية شّكلت الحجر 
ٔ
وبناء على ما سبق؛ فإنّ الصّناعة الا

موية لتركيز 
ٔ
ساسي في التقدم الحضاري الذي شغل السّلطة الا

ٔ
الا

وفر من 
ٔ
دعائمها، وحظيت الجهود المخصصة لهذا القطاع بالنصيب الا

على الدولة والمجتمع، وبذلك مشاريع اقتصادية منتجة تعود بالفائدة 
مر، فقد غطت 

ٔ
كانت تلك النهضة نتيجة لتظافر جهود القائمين على الا

ندلس تحت إشراف السلطة كلّ مستلزمات المجتمع، وغدت 
ٔ
مدن الا

بذلك قرطبة والزهراء أهم منجزات العصر الذهبي ومصدر إبداع هندسي 
ندلسيين على

ٔ
التصنيع  معماري وحشد صناعي يكشف عن مدى قدرة الا

وازدياد مستوى الإنتاجية وتغيير في التركيب السلعي مما انعكس على 
 .اقتصاد البلاد ثراء ورخاء

 
 
 
 
 
  

  :امشوالهـــ

ـــدون )١( ـــدابــــن خلــ ـــرحمن بـــــن محمــ ـــروت،  ،، عبـــــد الــ ـــة، دار الفكـــــر، بيــ المقدمــ
 .٣٥٠، ص)٢٠٠٣(١ط

رض، دار مكـتبــة  )٢(
ٔ
ابـن حوقــل، أبــو القـــاسم محمــد بــن علــي النصــيبي، صــورة الا

 .١٠٩ص ). ت.د(الحياة، بيروت 
قطـار،  )٣(

ٔ
نـدلس مـن كـتـاب الـروض المعطـار فـي خبـر الا

ٔ
الحميري، صـفة جزيـرة الا

 ١٨٣ص). ١٩٣٧(تحقيق ليفي بروفنسال، القاهرة 
ابـــن ســـعيد، علـــي بـــن مــــوسى، المغــــرب فـــي حلـــى المغـــرب، تحقيـــق خليـــل  )٤(

 ١، دار الكـتـب العلميـة، بيـروت، ط)منشورات محمد علـي بيضـون(المنصور 
  .٤٢، ص٢، ج)١٩٩٧(

 .٩٧الحميري، المصدر السابق، ص )٥(
ندلــس، تحقيـق  )٦(

ٔ
ابن حيان، السفر الثاني من كـتاب المقتــبس فـي أخبــار بلـد الا

ــــي المكــــي، الســــفر ، مركــــز الملــــك فيصـــــل للبحــــوث والدراســـــات ٢محمــــود عل
نــدلس / ٢٨١ص). ت.د(الإســلامية

ٔ
ابــن عــذاري، البيـــان المغــرب فــي أخبــار الا

ابــن خلــدون، /  ٣٣٤، ص٢، ج)ت.د(دار صــادر، بيــروتوالمغـرب، مكـتبــة 
  .١٣٠، ص٤، ج)ت.د(، دار العلم للجميع، بيروت ٤العبر، ج

نــدلس، تحقيــق / ٢٩٠ابــن حيــان، المصــدر الســابق، ص  )٧(
ٔ
مجهــول، تــاريخ الا

 . ١٨٦، ص)٢٠٠٧( عبد القادر بوباية، دار الكـتب العلمية، بيروت 
المعهــــد الإســــباني العربــــي ، تحقيــــق بيــــدرو شــــالميتا، ابــــن حيــــان، المقتــــبس )٨(

داب، الرباط 
ٓ
  .٢٨٣، ص٥، ج)١٩٧٩( للثقـافة، مدريد، كلية الا

  .١١٤، ص٤ابن خلدون، المصدر السابق، ج )٩(
نــدلس، تحقيــــق عبــد الرحمــــن علـــي  )١٠(

ٔ
ابــن حيـــان، المقتــبس فـــي أخبــار بلـــد الا

 .٢٠٧، ص)١٩٨٣(الحجي، دار الثقافة، بيروت
زيغريـد هونكـة، شـمس العـرب تسـطع علـى الغـرب، ترجمـة فـاروق بيضـون،   )١١(

 .٥٠٠، ص)٢٠٠٢(١٠كمال الدسوقي، دار صادر، بيروت، ط
نـدلس وعلاقـــتهم بالفرنجـة، دار الفكـر  )١٢(

ٔ
محمـود حسـن منـى، المسـلمون فـي الا

 .٢٣٣، ص)ت.د(العربي، القاهرة 
ندلس، ص )١٣(

ٔ
  .١٨٦مجهول، تاريخ الا

 .٢٣٣ابق، صمحمود حسن منى، المرجع الس )١٤(
 .١٠٤ابن حوقل ، المصدر السابق، ص )١٥(
 .٢٩٢، ص٢ابن حيان، المصدر السابق، تحقيق محمود علي مكي، السفر )١٦(
خبــار، تحقيــق علــي  )١٧(

ٔ
نظــار فــي عجائــب التــواريخ والا

ٔ
مقــديش محمــود، نـــزهة الا

، )م ١٩٨٨(١الــزاوي، محمـــد محفـــوظ، دار الغـــرب الإســـلامي، بيـــروت، ط 
 .١٥٩، ص١م

رسان عمر بن حفصـون، ملـك لورقـة، وضـرب السـكة ديسم بن إسحاق من ف )١٨(
/ هــــ٢٩٣(باســـمه، وتمســـك بمـــولاه عمـــر بـــن حفصـــون، تـــوفي بمرســـية ســـنة 

ثـار والبسـتان فـي ) م٩٠٦
ٓ
خبـار وتنويـع الا

ٔ
العذري، أحمد بن عمر، ترصيــع الا

هـواني عبـد العزيـز، 
ٔ
غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك، تحقيـق الا

  . ١١،١٢، ص )١٩٦٥(الإسلامية، مدريد  منشورات معهد الدراسات
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )١٩(
 .٢٤٤ابن حيان، المصدر السابق، تحقيق بيدرو شالميتا، ص )٢٠(
بــار، الحلـة الســيراء، تحقيـق حســين مـؤنس، دار المعــارف، القــاهرة،  )٢١(

ٔ
ابـن الا

حســن الحــلاق حســن، العلاقــات الحضــارية /  ٣٧٨، ص ١ج).١٩٧٥(٢ط
نـدلس، صـقلية، الشـام (العصـور الوسـطىبين الشرق والغرب في 

ٔ
، الـدار )الا

حسن الحـلاق حسـن، دراسـات /  ٣١، ٣٠، ص)١٩٨٦(الجامعية، بيروت 
ـــــروت، ط  ـــــة، بيــ ــــة العربيـ ــــارة الإســـــــلامية، دار النهضــ ـــــاريخ الحضــ ـــــي تـ  ٢فـ

  .٢٨٤، ص )١٩٩٩(
نــــدلس  )٢٢(

ٔ
نفـــس عـــن كـــور الا

ٔ
ابـــن غــــالب الغرنـــاطي، قطعـــة مـــن كـتـــاب فرحـــة الا

لبديــع لطفـي، نشـر مجلـة معهـد المخطوطـات العربيـة، ومدنها، تحقيق عبد ا
/ .٩٦العذري، المصدر السابق، ص/  ٢٩٣، ص ١، ج١، م )١٩٥٦(مصر

ياقوت الحموي، معجـم البلـدان، دار ./ ٢٤ الحميري، المصدر السابق، ص
ابـن الخطيـب، الإحاطـة فـي أخبـار ./ ١٣٠، ص٣، ج) ت.د(صادر، بيروت 

، ١، ج)ت.د(ان، دار المعـارف، القـاهرة غرناطة، تحقيق محمد عبد الله عنـ
 .١٠٤ص 

- Ahmed Razi ,La Description de L’ Espagne, Provencal ,Al-
Andaus ,Vol 12.Paris,1953. ,P. 94.   

  .٥٥العذري، المصدر السابق، ص  )٢٣(
بن أحمـد بـن جبيـر، رحلـة ابـن جبيـر، دار الكـتـاب اللبنـاني المصـري،  محمد )٢٤(

    .٩٦، ص ١، ج ) ت.د(بيروت
الزهـــري، كـتـــاب الجعرافيـــة، تحقيـــق محمــــد حـــاج صـــادق، مكـتبـــة الثقافــــة  )٢٥(

  .١٠٢، ص ).ت.د(الدينية، القاهرة
 .٩٦،ص ١ابن جبير، المصدر السابق ،ج  )٢٦(
نــدلس، تحقيـق محمــود علــى مكــي،  )٢٧(

ٔ
ابـن حيــان، المقتــبس مـن أخبــار أهــل الا

 .٢٧٧-٢٧٦، ص)١٩٧٣(دار الكـتاب العربي، بيروت 
نـدلس، تحقيـق إسـماعيل العربـي، المؤسسـة ابـن القوطيـة، تــاريخ افتتـاح  )٢٨(

ٔ
الا

  .٦٢، ص )١٩٨٩(الوطنية للكـتاب، الجزائر
ــناعة بقرطبــــة . ١٥٥، ص ٢ابـــن عــــذاري، البيـــان المغــــرب، ج )٢٩( تقـــع دار الصــ

شـمالي القصـر الخلافــي، بسـبب تسـمية أحــد بابيـه مـن الجهــة الشـمالية ببــاب 
نــدلس،  الســيد عبــد العزيــز ســالم، قرطبــة حاضـــرة الخلافــة فــي. الصــناعة

ٔ
الا

  .١٩٣، ص ١، ج)١٩٩٧(مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية
 .١١١الحميري، الروض المعطار، ص  )٣٠(
نـــدلس، تعريـــب عبـــد الله  )٣١(

ٔ
كونســـتبل أوليفيـــا ريمـــي، التجـــارة والتجـــار فـــي الا

 .١٩٢، ص)٢٠٠٢(فيصل، مكـتبة العبيكات، بيروت 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

نــدلس الرطيـب وذكـر وزيرهـا لسـان  )٣٢(
ٔ
الـدين المقري، نفـح الطيب مـن غصـن الا

، ٢، ج)٢٠٠٤(ابـن الخطيـب، تحقيــق إحسـان عبــاس، دار صـادر، بيــروت
  .٢٠٢ص 

 .١٢٤الحميري، المصدر السابق، ص  )٣٣(
فــــاق، مكـتبـــة الثقافـــة الدينيـــة،  )٣٤(

ٔ
الإدريســـي، نزهـــة المشـــتاق فـــي اختــــراق الا

 .٥٥٨، ص ٢، م)٢٠٠٢(القاهرة 
السـيد عبـد العزيـز سـالم، ./  ١٤٤، ص ٤ابـن خلـدون، المصـدر السـابق،ج )٣٥(

ــ نــدلس، النهضــة العربيــة، بيــروت ت
ٔ
اريخ البحريــة الإســلامية فــي المغــرب والا

  .١٦١، ص)١٩٦٩(
الزهري، كـتـاب الجغرافيـة، /  ٣٤٥، ص ٢ابن عذاري، المصدر السابق، ج )٣٦(

  .٨٢ص 
ندلس، ص )٣٧(

ٔ
 .٢٠٥مجهول، تاريخ الا

مانويـــل جوميـــث مورينـــو، الفـــن الإســـلامي فـــي إســـبانيا، ترجمـــة الســـيد عبـــد  )٣٨(
ليف والترجمـة، القـاهرة العزيز سالم وعبد ا

ٔ
لبديع لطفي، الدار المصرية، للتا

 .٣٥٥، ص)١٩٧٧(
ندلســـية فـــي العصـــر الإســـلامي،  )٣٩(

ٔ
الســـيد عبـــد العزيـــز ســـالم، تحـــف العـــاج الا

 .٢٩، ص)ت.د(مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية 
نــدلس، مقــال الكحــلاوي  )٤٠(

ٔ
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، بحــوث نــدوة الا

دار المعرفـة . لصناع على التحف المعدنيـة والعاجيـةمحمد محمد، توقيعات ا
  .١٢٢، ص)م١٩٩٤(الجامعية، مصر، ط

 .٦٦ابن حيان، المصدر السابق، تحقيق عبد الرحمن حجي، ص )٤١(
عـلام فـيمن بويـع قبـل الاحـتلام مـن ملـوك الإسـلام،  )٤٢(

ٔ
ابن الخطيب، أعمـال الا

ـــــروت ،  ــ ــــة، بيـــ ــ ــ ــــــب العلميــ ــ ـــــن، دار الكـتــ ــ ـــــروي حســـ ــ ــــيد كســـ ــ ــ ــــــق ســ ــ تحقيــ
  .٤١-٤٠، ص٢،ج)م٢٠٠٣(١ط

 .٦٦ابن حيان، المصدر السابق، ص )٤٣(
لــم تشــر المصــادر إلــى ترجمــة خلــف، فقــد ورد اســمه علــى توقيعــات التحــف  )٤٤(

وكانت العلب المنسوبة إليه من إنتاج مصنع مدينة الزهراء فـي عهـد . العاجية
/  ٢٨٥، ص ٢ابـن عـذاري، المصـدر السـابق،ج. الخليفـة الحكـم المستنصـر

ندلســية فــي العصــر الإســلامي، ص الســيد عبــد العزيــز ســالم، ت
ٔ
حــف العــاج الا

ندلس، ص/  ٤٢
ٔ
  .١٣٣قرطبة حاضرة الخلافة في الا

تولى فائق النظامي في عهد الخليفة الحكـم المستنصـر منصـب صـاحب البـرد  )٤٥(
مر مـع رأس طائـفـة الفتيـان الصـقالبة جـؤذر 

ٓ
والطراز، فلما مات هذا الخليفـة تـا

أصغر أبناء الخليفة عبد الـرحمن  صاحب الصاغة والبيازة على مبايعة المغيرة
واســتطاع االمنصــور . الناصــر بالخلافــة بــدلا مــن هشــام بــن الحكــم لصــغر ســنه

ـــى الجــــزائر  ـــدبير أمـــر الصـــقالبة، فنفـــي فـــائق النظـــامي إل ـــي عـــامر مـــن ت بـــن أب
،  ٣٨٧، ص٢ابـــن عــــذاري، المصــــدر الســــابق،ج/ الشـــرقية، فمــــات هنــــاك

٣٩٣  . 
نــدلس، تحقيـق صـلاح الـدين ابن بشكوال، كـتاب الصلة في تاريـ )٤٦(

ٔ
خ علمــاء الا

  .٣٨، ص )م٢٠٠٣(١الهواري، المكـتبة العصرية بيروت، ط
  .٣٨٣، ص ٥ابن حيان، المصدر السابق، تحقيق بيدرو شالميتا،ج )٤٧(
  .٢٠٧المصدر نفسه، تحقيق عبد الرحمن الحجي، ص  )٤٨(
 . ٣٨٣، ص ٥المصدر نفسه، تحقيق بيدرو شالميتا،ج )٤٩(
يــــوبي، ابـــن حـــزم، طــــوق الحمــــامة فــــي ا )٥٠(

ٔ
لافـــة، تحقيـــــق ياســـين الا

ٔ
لفـــة والا

ٔ
لا

عشـى /  ٧٠، ص)م٢٠٠٣(المكـتبة العصرية، بيـروت 
ٔ
القلقشـندي، صـبح الا

ميريـــة، المؤسســـة ٥فـــي صـــناعة الإنشـــا،ج
ٔ
، نســـخة مصـــورة عـــن الطبعـــة الا

  .٢١٤، ص )ت.د(المصرية العامة
نــــدلس عصــــري الخلافــــة  )٥١(

ٔ
الطـــاهري أحمــــد، دراســــات ومباحــــث فــــي تــــاريخ الا

ـــــدار البيضـــــاء ، ط  ـــــف، مطبعـــــة النجـــــاح الجديـــــدة، ال ، )١٩٩٣( 1والطوائـ
  .١١٧ص

  .٤٤٤ابن حيان، المصدر السابق، ص  )٥٢(
 .١٨١، ص ١السيد عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة، ج )٥٣(
  . ٥٧، ص ٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج )٥٤(
 .١٣١، ص ٢نفسه، جالمصدر  )٥٥(

نـــدلس، تحقيـــق  )٥٦(
ٔ
مجهـــول، وصـــف جديـــد لقرطبـــة، مخطـــوط فـــي جغرافيـــة الا

ـــد الدراســـــات الإســـــلامية، مدريـــــد  ـــين مـــــؤنس، صـــــحيفة معهــ -١٩٦٥(حســ
 .١٦٨، ص ١٣، م)١٩٦٦

نـدلس، دار النهضـة  )٥٧(
ٔ
السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وأثـارهم في الا

 .٢٩٨، ص)١٩٨١(العربية، بيروت 
  .١٨٣لمصدر السابق، صالحميري، ا )٥٨(
  . ٨٦العذري، المصدر السابق، ص  )٥٩(
  .١٧٠مجهول، وصف جديد لقرطبة، ص )٦٠(

 .٣٣٦، ص ٢المقري، نفح الطيب، ج )٦١(
ابـن عبــدون، رسـالة فــي القضـاء والحســبة، تحقيـق ليفــي بروفنسـال، مطبعــة  )٦٢(

ثار الشرقية، القاهرة، 
ٓ
 .٤٣، ص )١٩٩٥ (المعهد العلمي الفرنسي للا

ـــدر نفســـــه، ص  )٦٣( ــــبة /  ٤٤،٤٧، ٤٣المصــ ابـــــن عبـــــد الـــــرؤوف، آداب الحسـ
والمحتسب، تحقيق فاطمـة الإدريسـي تحـت إشـراف مصـطفى الصـمدي، دار 

  .٧٥،٨٥،ص )٢٠٠٥( ١ابن حزم، بيروت، ط
الونشريســي، المعيـــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتـــاوى علمــاء إفريقيـــة  )٦٤(

نـــدلس والمغـــرب، تحــت إشـــراف محمـــد الحجــي، دار الغـــرب الإســـلامي، 
ٔ
والا

 .٤٨٢، ص ٧، ج)١٩٨١(يروت ب
  .٦٦ابن حيان، المصدر السابق، تحقيق عبد الرحمن الحجي، ص  )٦٥(
  .٧٠،٧١المصدر نفسه، ص  )٦٦(
  .٦٨، ٦٧نفسه، ص  )٦٧(
ندلســية إلـى نهايـة القـرن  )٦٨(

ٔ
) م١٠/هـــ٣(الهـروس مصـطفى، المدرسـة المالكيـة الا

ة وخصـائص، ط
ٔ
وقـاف والشـؤون الإسـلامية، المملكـة )١٩٩٧(نشا

ٔ
، وزارة الا

  . ٢٥٤ص  المغربية،
  .١٧٦المقتبس، تحقيق  محمود على المكي، ص  )٦٩(
  .٧٧، ص ١٠المعيار المعرب،ج  )٧٠(
  .٢٠ابن عبدون، المصدر السابق، ص  )٧١(
  .٢١٨،٢١٩، ص١المقري، نفح الطيب، ج )٧٢(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )٧٣(

(74) Abu’Abd allah Muhammad B.Abi Muhammad  As-Sakati de 
Malaga. Un Manuel Hispanique De Hisba. Texte Arabe 
,Introduction . Par Colin et Lévi –Provençal .Paris, 1930, P.62. 

  .٤٤،٤٧ابن عبدون، المصدر السابق، ص  )٧٥(
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )٧٦(
  .٨٥ابن عبد الرؤوف، آداب الحسبة والمحتسب، ص  )٧٧(
  .٧٥المصدر نفسه، ص  )٧٨(
 .١٠٦نفسه، ص  )٧٩(
  .نفسه والصفحة نفسها )٨٠(
 .١٠٧نفسه، ص  )٨١(
عاشور سعيد عبد الفتاح، عبد الحميد سـعد زغلـول، العبـادي أحمـد مختـار،  )٨٢(

ــــاهرة  ــــة الجامعيــــــة، القــ ــ ــــة ، دار المعرف ــ ــــلامية العربي ــــارة الإســ ــــاريخ الحضــ ــ ت
  .٣٤١ص ). ١٩٩٨(

 . ٤٦٤، ص ١المقري، المصدر السابق، ج )٨٣(
  .١٧٩الحميري، المصدر السابق، ص  )٨٤(
  . ٨٥مانويل جوميث مورينو، المرجع السابق، ص )٨٥(
ـــدلس، دار مـــرزو )٨٦( ن

ٔ
ق محمـــد عبــــد العزيـــز، الفنـــون الزخــــرفية فـــي المغـــرب والا

  .١٤٣، ص)ت.د(الثقافة،  بيروت 
  


